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المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

اقامت مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون صباح امس
وسط جو حزين حفلاً تأبينياً في قاعة المسرح الوطني،

بمناسبة استشهاد كامل شياع،شهيد الكلمة المناضلة الحرة،
على ايدي زمرة من الارهابيين في 2008/8/23 .

ووقف الحاضرون الذين اكتظ بهم المسرح الوطني دقيقة
حداداً على روحه الطاهرة، وقدمت كلمات لرئيس الجمهورية،

وعائلة الشهيد والمثقفين العراقيين ، ومؤسسة المدى. ثم تم
تقديم عرض مسرحي بعنوان )في رثاء رجل نبيل( أدان

حادثة القتل التي اودت بحياة الشهيد، من تأليف الكاتب
علي حسين واخراج كاظم النصار وتمثيل محمد هاشم ومازن

محمد مصطفى وعبد الستار البصري ، واسراء البصام.
ففي بداية الحفل التأبيني قدم علاء المفرجي للحفل كلمات

تقطرت الماً وحزناً وهي تتناول حياة الراحل ومسيرته عبر
الكلمة الشريفة اذ قال:

كامل شياع.. حياة اقتسمتها الغربة عن الوطن، والغربة في
الوطن وهذه الاخيرة هي )الغربة الاصعب( كما اسماها
باسترناك خمسة وعشرون عاماً.. المنفى.. وزمن الرحلة،

الرحلة التي تجشم عناءها شياع للوصول الى يوتوبياه.. هل
كان عذاب الرحلة اسهل من غايتها؟ تماماً مثل الوصول الى

ايثاكا كما رسمها كافافيس.
لم يكن الراحل يخشى الموت، ولكنه كما كتب مرة كان يخشى

وبغريزته الانسانية لحظة الموت بالطريقة الشنيعة التي يأتي

كلمة رئيس الجمهورية
القاها نيابة عنه د/جلال

الماشطة المستشار في رئاسة
الجمهورية

"أيتها الأخوات، أيها الإخوة
أشاطركم الحزن والأسى لفقدان رمز
من رموز الثقافة الـوطنية، واحد بناة
صــرحهــا المعـاصـر، كــامل شيـاع الـذي

في رثاء رجل نبيل وبحضور ممثل رئيس الجمهورية

)               ( تقيم حفلًا تأبينياً لشهيد الكلمة الحرة كامل شياع
بها(.

انها ليست نبوءة، ان يرحل كامل شياع بهذه الطريقة
الشنيعة ولكنها ومنذ ان قرر ان يشهر ولاءه للوطن، وللوطن
وحده لم تكن سوى لحظة مؤجلة، ليس الا.. وعندما حانت

كان كامل مبتسماً، كما عهدناه ولكن هذه المرة يبتسم ساخراً
من قاتله، ذلك انه رحل بعد ان قال كلمته.. فليقتل اذن هذا

القاتل المأجور اثر كامل في قلوب كل من عرفوه.. عندها لن
يكفيه رصاص العالم كله ليمحو هذا الاثر.

نجتمع اليوم بوصفنا مثقفين واصدقاء، وزملاء، وعائلة
كامل شياع لالنرثيه.. ولكن لنخلد سيرته ومسيرته.

وبعد قراءة الكلمات قدم العرض المسرحي )في رثاء نبيل( اذ
جسد شخوص العرض، حياة الراحل ولحظة استشهاده بلغة

اقتربت من الشعر منها الى النثر. وادان العرض عمليات
القتل والارهاب التي يتعرض لها ابناء العراق ولاسيما رجال
الفكر والثقافة لكونها الطليعة في المجتمع. واثارت تفاصيل
العرض جمهور الحضور الذي اوقد الشموع طوال العرض،

وتفاعل مع كل صغيرة وكبيرة فيه، وبرغم قصر فترة الاعداد
لهذا العرض / الرثاء الا ان الكاتب علي حسين بحسه العالي

وقدرته على تطويع الحدث، استطاع ايصال الفكرة الى
جمهوره. ولم يكن المخرج كاظم النصار الا ذلك المخرج الذي
استطاع تحريك ممثليه ضمن مساحة صغيرة، ليقول شيئاً

كبيراً.

الــــــــذيـــن اجـــمـعــــــــوا، عـلــــــــى اخـــتـلاف
انـتمــاءاتهـم، علــى استـنكـار الجـريمـة
والمــطــــالـبــــة بـــــوقف الـتــطـــــاول علــــى

الطليعة المتنورة من العراقيين.
إن الــــــدولــــــة إذ تــــــديــن بـــــشــــــدة هــــــذه
الجـــريمـــة الـبـــشعـــة تــــدرك المقـــاصـــد
الــــدنـيـئــــة الـتـي يــــرمــي القــتلــــة الــــى
تحقـيـقهــــا ولا بــــد مـن ان تــتخـــــذ كل
الإجــــراءات اللازمـــة لمــطــــاردة القـتلـــة
ومــن يـقف وراءهــم وتـــصفــيـــــة الــبـــــؤر
الحـاضنـة لهـم، كمـا تـسعـى في الـوقت
ذاتـه لـــــــدعــم دور المــثـقـف وإحـــــــاطــتـه
بــالــرعــايـــة وتفعـيل دوره في العـملـيــة
الـسيــاسيــة،من اجل أن يـؤدي رســالته
في تحريـر العقل من غمـامة الجهـالة
وهي رسالة سامية يساهم حملتها في
إشـاعـة قـيم الإخـاء والعـدل والمـسـاواة
الــتــي تحلــم بهـــــا الــبــــشـــــريـــــة والــتــي

استشهد كامل شياع دفاعاً عنها.
رحــم الله كـــــــامل شــيــــــاع و الـــــشهــــــداء
جمـيعــاً وستـبقــى أسمــاؤهم مـشــاعل
تـنـيــر درب الحــريــة وتــزيــدنــا إصــراراً

على التقدم. 

جلال طالباني
رئيس جمهورية العراق"

عــامــة والمـثقـفين خــاصــة. و إلــى ذلك
كله فـــان الجنــاة يـسـتهــدفــون المـثقف
الـــــذي لا يملـك سلاحــــا ســـــوى سلاح
المعــرفــة، ولــذا يعـتبــرونه هــدفـــا سهل

المنال. 
إن قــــــــوى الإثـــم تــــــــدرك إن المـــثـقـفـــين
يشكلون خطراً فعلياً وجسيماً عليها،
لـيــس لأنهـم مـــدججــون بــالــسلاح بل
لأنهم يملـكون وهج التنـوير والتـوعية
ويـــتـــــصـــــــــدون بـــــــشـجـــــــــاعـــــــــة وجـــــــــرأة
للـمحاولات الـراميـة إلى إثـارة عوامل
فــــرقــــة جــــديــــدة، مــــذهـبـيــــة كــــانـت أو
قــوميــة، منــاطـقيــة أو فكــريــة، وإذكــاء
صــــراعــــات جــــانـبـيــــة بهــــدف تعــطــيل
وإيقـــاف مــسـيــــرة شعـبـنــــا نحـــو بـنـــاء
مجــتــمـع العــــــدل والـــــــديمقــــــراطــيــــــة

والمساواة.
بيـد إن المثقـف المحصن بمعـارفه وقوة
كلمته وحـمايـة شعبه مـا برح بحـاجة
إلـــــى مـــــزيـــــد مــن الجهــــــود الفـعلــيـــــة
والعملية التي تبـذلها الدولة لحماية
بــــؤرة الـنــــور الـتـي يمـثـلهــــا المـثـقفــــون
وتــوفيــر البـيئــة اللازمــة لهـم للإبـداع
والمسـاهمـة في بنـاء بلادنـا والمضي بـها

في مدارج الرقي والتقدم. 
وبقـدر ما أثـار اغتيـال كامل شـياع من
مـرارة فـانه اظهـر في الـوقت ذاته وعيـاً
وطـنيــاً مــوحــداً لـــدى عمــوم المـثقـفين

إلى واقع، برغم إدراكهم المخاطر التي
تـكــتــنـفهـــم والعـــــــوائق الــتـــي تعـــــــرقل
تحقيـق مشـروعهم الــوطني، وخـاصـة
جــــــرائــم وآثـــــــام القــــــوى الإرهــــــابــيــــــة
والظلاميـة التـي تريـد العودة بـبلادنا
إلـــى المـــاضـي الـــدكـتـــاتـــوري أو إشعـــال
نيــران الاحتــراب الــداخـلي أو عــرقلــة
مـسيــرة البلاد علـى طــريق التحـديث

والتقدم. 
وبفضل وعي الـشعب وقواه السـياسية
تم إحـبــــاط مخــطــطـــات الإرهـــابـيـين
والــصـــــدامـيـين الـــــرامـيـــــة إلـــــى إثـــــارة
الـقلاقـل والفــتن وتقــــويــض المـــشــــروع
الـــوطنـي عمــومــاً، بــرغـم إن معــوقــات
كانت، وبعضها ما برح، تعيق التحرك
الــســــريع نحـــو بــسـط الأمــن الكـــامل
والاستقـرار الـدائم وتـوفيـر الخـدمـات

للشعب. 
وبعـــد فـــشل قـــوى الــظلام في تمـــريـــر
مـشـاريعهـا فـإنهـا لجـأت إلـى أسـالـيب
الغدر اللـئيمة وكـان من بينهـا اغتيال
المـثـقفـين والأكــــاديمـيــين في محــــاولــــة
لإخمـاد مـشــاعل النـور والمعـرفـة الـتي
تخــيف قــــوى الـــظلام والجـهل. و مـن
جهـة أخـرى تـدرك قـوى الـشــر إن قتل
مـثـقف مــــرمــــوق ســيحــــدث غــصــــة في
نفــــوس الكـثـيـــريـن و ســــوف تكــــون له
أصــــــداء واسعـــــة في أوســـــاط الـــــشعــب

كـان واحـدا مـن حملـة مـشــاعل الفكـر
الإنـساني المنفتح على ثـقافات العالم
المــتــنـــــــوعـــــــة والمـلــتــــصـق بـــــــالــتـــــــاريـخ
الحضاري لشعبنا. انه واحد من ذلك
الــــــــــرعــــيـل المجــــيــــــــــد مــــن المــــثـقـفــــين
العـــــراقــيــين الـــــذيــن تــــســـــامـــــوا علـــــى
الـتـبـــايـنـــات والمــشـــاحـنـــات الـــديـنـيـــة
والمذهبية والاثنية وعملوا على إرساء
صرح ثقافة تتلاقح في ظلها التيارات
الفـكرية والابداعـية المختلفة من دون
أن تـقــــمـع أو تـلـغــــي الخــــــصـــــــــــائــــــص
القــومـيـــة أو المحلـيــة. هــذا الجـيل لـم
ينقـطع يـومـا عـن التـراث ولـم يتـرفع
علــيه أو يهـملـه، لكـنه في الـــوقـت ذاته
لـم يـنـغلق عـن الحـــداثـــة والـتجـــديـــد
وأدرك أهـمـيــــة الامـتــــداد الـتـــــاريخـي
لـلحضـارات وتـواصلهــا وعمل علـى أن
يـكون التعـامل بينهـا حواراً لا صـداماً

أو صراعاً.
ولا ريب إن مـشـروعـا ثقـافيـا كهـذا مـا
كــان لـه أن ينـشــأ في ظل نـظــام القهــر
والاسـتبــداد الــذي أوصــد الكـثيـــر من
أبواب المعـرفة واضطهد،فيما اضطهد
مـن أبـنــــاء الــــشعـب، المـثـقفـين وأرغـم
العديد منهم، علـى الهجرة القسرية.
وبعــــد سقـــوط نــظـــام الــطغـيـــان عـــاد
رهط مـن هؤلاء، وبـينهم كـامل شـياع،
لـيحــولــوا الحـلم الــذي طــالمـــا راودهم

كلمة مؤسسة المدى القاها
عبد الزهرة زكي نائب
رئيس تحرير جريدة

المدى:

سيداتي سادتي
أي واحــد من اكثـر المعـانـي افصـاحـاًً
واشـراقاً يـبرز معنـى استشهـاد كامل
شيـاع بالـطريقـة التي اسـتشهـد بها

وبالظرف الذي اغتيل فيه.
ــــــــوارى خـلـف قــــــــاتـل مـجـهــــــــول يـــت
رصـــــاصـــته ومــــســــــدسه الـكـــــاتم، في
مقــابل الالاف تجمهـروا بـأصـواتهم
العاليـة استنكاراً لـلجريمة وعـرفاناً

بمأثرة القتيل الشهيد.
قــاتل لايعـرف حـتمــا أي معنــى عن
ضـحيـته في مــوازاة الآلاف يعــرفــون

المعاني التي عاش واغتيل من اجلها كامل.
هذه المسافة الكبيرة الفاصلة بين جهل القاتل من جهة، وبين معرفة الآلاف
من جهـة اخرى، هي ذات المـسافـة بين كوابـيس القتل الاعـمى، حيـث لايعرف

القاتل أي معنى لجريمته غير المعنى الاسود للقتل.
وبـين معـــرفــــة الالاف يحلـم الملايـين مـن العـــراقـيـين بـنهـــار آمـن ولــيل سلام

وحياة حب وحرية واطمئنان.
هذه المـسافـة الكبيـرة الفاصلـة هي ذات المـسافـة التي انجـاز فيهـا كامل شـياع
الـى المعـرفـة الـى العـقل وان يصغ الـى أعمق نـداءاتـه الإنسـانيـة الـى الحـريـة
التي لا تـستقيم من دون حب وسلام وعقل: لقد انحاز الشهيد الى الطبيعة
الانـسانـية الحـقة بـينمـا رهن القـاتل إرادتـه الى الـشذوذ الـى استلاب الحـياة

كأثمن قيمة واكثر قداسة وتوقيراً ورفعة.
لـن تـكــــون هــــذه المقــــارنــــة عــــادلــــة في أي حــــال. لـكـن هــــذا هــــو صــــراع القـيـم
وتـصــادمهــا الــدمــوي وانحــرافهـــا عن تـصــريف الاخـتلاف بــالحــوار والجــدل
اللـذيـن التـزم بهـا كــامل شيـاع طـوال حيـاته انـسـانـاً ومنـاضـلاً ومثقفـاً. الـى
تصريفهـا بالتـناحر والـقتل اللذين تـورط بهما اعـداء كامل شيـاع وخصومه
الدمـويون اثناء مسـيرته في الحياة والنضـال والثقافة. حتـى اختصر القانل

كل اولئك الاعداء برصاصة صامته من مسدس كاتم.
ثمــة مـعنــى اخــر لايقل فـصــاحــة واشــراقــاً عبــرت عـنه هــذه العــودة المتــأتيــة
والفخـــورة الـــى نـص الـــشهـيـــد عـن العـــودة مـن المـنفـــى. فـبعـــد ســـاعـــات مـن
استشهاده تلقيت شخصياً كما تلقى زملائي الكثير من الاتصالات الهاتفية
والـرسـائـل الالكتـرونيـة التـي تحيل جـميعهـا الـى هـذا الـنص مـؤكـدة أهـميـة
إعادة نشـره في المدى حيث كـان ينشر المـرة الاولى كان المعـنى يتأتـى من قيمة
استقبـال القـراء لنـصوص الـشهيـد واحتـفاظ هـذه النـصوص بـأثرهـا الحي

فيهم.
وكــان المـعنـــى يتــأتــى ايـضـــاً من اهـميــة اخـتيــار الـشـهيـــد للعــودة، وعقـلانيــة
الاختـيار الـذي لايتبـدى اختـياراً كـما يـثبت النـص ذلك بوضـوح قدر مـا كان
حركـة طبيعـية في سـيرة ثقـافيـة نضـاليـة اكتملـت دائريـاً بين الـوطن والمـنفى
فــالــوطـن.. هل يــشـكل الــرجــوع الــى نـصــوص كــاتـب راحل صــورة مـن صــور
استـئناف الحيـاة بالنـسبة للكـاتب الراحل نفـسه ام هذه صـورة لسعيـنا نحن

القراء الاحياء بمواصلة الحياة مع الكاتب عبر نصوصه.
هـذه هي واحـدة من اعـظم معجـزات التـألـيف والكتـابـة. القـدرة علـى تحـدي

الموت واختراقه بالكلمات والافكار والابداع فيهما.
وبهــذا المعنـى العـظيـم يتـواصل كــامل شيــاع معنــا مثقفـاً ومبـدعـاً بــالكتـابـة
والـسلوك فـيما تـتواصل حيـاة الشهـيد بصـورة اخرى عبـر تاريخ من الـنضال

من اجل القيم الرفيعة قيمنا في السلام والحب والعدل 
سلاماً كامل شياع

ـ ـ ـ

تاريخ من النضال 
من اجل القيم الرفيعة

كلمة عائلة الشهيد كامل شياع،
القتها نيابة عن العائلة شقيقته

ايمان شياع:
السيدات والسادة الحضور الكرام

عنــدمــا طـلبـت منــا صحـيفــة المــدى الـبغــداديــة
اعداد كلمة عائلية، وجـدنا انفسنا في حيرة من
امــرنــا في اخـتيـــار الكـلمـــات المنـــاسبـــة واللائقــة
بحق شقـيقنـا الـشهيـد كـامل/ )أبـو إليـا(. اذ ان
حجم الخسارة كبير، ولوعة الفاجعة لم تستقر
بعد وهـول الصدمـة مازالت تلف كل واحـد منا.
حــادث جـلل، ازاءه تهــرب الـكلـمــات وتـتــرك لـنــا
الـصمـت، الم يـكن الـصمـت ابلغ لغــة تعـبيـريـة،
كـــمـــــــــا يـقـــــــــال في الادب! وزاد مـــن حـــيـــــــــرتـــنـــــــــا
وصعـوبتهـا، هو ان شـأن الشهـيد كـامل العـام لم
يكن خـافياً على احد فلمـاذا تحول اغتياله الى
مــادة فـيهــا الكـثيــر مـن المغــالـطــات مـنهــا تــاريخ
ومكــان ولادته، ومـرة اخــرى حمـلت امــوراً ليـس

له شأن فيها.
فقيـدنـا كـامل الـذي تـركنـا، لاسبـاب تعـرفـونهـا،

هو الحالم بعراق قائم على الحق والحقوق
بــشعــابهـــا كمــا يقـــال لكـنه، كــان مــطمـئنــاً الــى
قنـاعـات لاتـتغيـر، اذ كيف يمـكن ان يكـون هـدفـاً
لاعتداء، وهو الذي حمل في قـلبه الكبير محبة
الـنــــاس ونكــــران ذات، لايمكــن وصفهـمـــا. حـتـــى
اطلقنـا عليه مـرة لقب "ام تـيريـزا العـراق"، كان
يضحك ويبتسم عندما يسمعنا نقول ذلك له.
كـــان يكــرر قـــوله الــشهـيــر، )الـنـــاس تقــدرّ عـمل
الخيـر( وها هـو الخيـر جاءه هـذه المرة مـن قاتل
محتـرف، لا يعـرف ولايبـغي منه ثـأراً شخـصيـاً،
كمـا قـال مـرة. لانـستـطيع الاسـتطــراد بمنــاقب
الـشهيـد كـامل الثقـافيـة، فــأنتم أعـرف بقـدراته
وسعـة اهتمـاماتـه وسجايـاه وسمـاحته ومـواقفه
النـبيلـة، فهـو مـثلمـا كـان شقـيقنـا وعـزيـزنـا، هـو

ايضاً ملك عام لمن عرف قيمته.
لايــسعـنــا في مـثل هــذه المـنــاسـبــة ســـوى تقــديم
الـشكر الـى كل من وقف معنـا وسانـدنا وواسـانا
او كــتــب او أتــــصل بــنــــــا للــتـخفـــيف مـــن حجــم

خسارتنا الفادحة.
عزاؤنا عظيم وغصتنا كبيرة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قـــرابـــة ربع قـــرن مـن الـــزمـن، عـــاد قـبل سـنـــوات
قليلـة، لكـنه لم يقـم معنـا سـوى فتـرات قـصيـرة
لاسبــاب تتعلق بـانـشغـالاته الـلامتنـاهيـة. وكـان
وجــــوده في بغــــداد اسـتـمــــرار لغـيــــابه الاول عـن
العــراق. ومع ذلك كــان حضــوره بيـننــا في بيـتنـا
المـتـــواضع يـتحــول الــى احـتفــال يــشع بـــالامل،
ويـكـبــــر فـيـنــــا قــــدرتـنــــا علــــى تجــــاوز الـــصعــــاب
الحياتية. كانت مخاوفنا عليه كبيرة، ومؤشرات
قـلقنـا تـزداد يـومـاً بعـد يـوم. مـشتـركــاتنـا كــانت
كبيرة، فقد تقاسمنا معه التواضع الذي ورثناه
من امنا، والاعتداد بالنفس تلك الخصلة التي

جعلت من والدنا علامته المميزة بين اقرانه.
امـــا حـب كـــامل لـبغـــداد وأجـــوائهـــا ونـــاسهـــا، لا
حـــدود له آمـــاله عــريـضــة ومــشـــاريعه لاتـنـتهـي
بنهـاية الـيوم كـعادة درج علـيها مـوظفو الـدولة.
كل يـوم جديـد بالـنسبـة أليه هـو تحد، مـواجهة
مـع النفـس  وصعـاب الــواقع غيــر القـليلــة فهـو
الحـالم بعراق قـائم على الحق والحقـوق. عراق
مـتــســامـح مع نفــسه. لـم تـنفـع معه تـــوسلاتـنــا
المــــســتــمـــــرة بــتـــــرك العـــــراق، فـــــأهل مـكـــــة ادرى

كلمة المثقفين العراقيين القاها
الشاعر صادق الصائغ :

ــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــذي ي ــــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــذي رأى ، ه ــــــــــــــــــو ال ـه ـ ـ ـ ـ
الجـريمـة، وتـسميـة الجهـة الفـاعلـة وبـوضع
خـطــة ملـمــوســة تـتجــاوز حــدود الـتعــاطف

والبيانات واقامة مجالس العزاء.
فتح المـلف الثقـافي الـرسـمي والـشعـبي علـى
مــصـــــراعــيـه، ووضع رؤيـــــة ســتـــــراتــيجــيـــــة
لمــســتقــبل الــثقـــافـــة والمـثـقفـين، وتحـــديـــد

المديات التي  تصل إليه هذه الرؤية.
تنـظـيف المــواقع الــرسـميــة وغيــر الــرسـميــة
الـتي مـنهــا ينــطلق الإرهــاب ومـنهــا تـصــدر

قرارات الإعدام.
إقفـــال الــطـــريق امـــام أي عـنــصـــر ظلامـي
يتسنم مسؤوليـة ثقافية، وهو لا يحمل من
المــؤهـلات غيــر كــونه فــاقــدا لآدميـته، وكــونه
اداة تفـــرض علــى الجـمـيع اجـنــدة الحــزب

المحاصص الذي بنتمي اليه.
تخـصـيـص قــاعــة في وزارة الـثقــافــة يــطلق

عليها اسم كامل شياع.
ـــذكـــاري لـــرمـــوز الــثقـــافـــة إقـــامـــة نــصـب ت
الـوطـنيـة المغـدورة التـي اختــارت ان تتحـدى
قاتليهـا بأن تموت كأشـجار واقفة، وأن يكون
مـوتهـا استـحضــاراً للحلـم والأمل، حتـى في

اقسى الظروف.
وأخيراً، لقـد اعطانا كـامل شياع المثل ورسم
لنـا المـنهج، وعلـينــا ان نكـمل المـشـوار، وهـذه

هي كلمة المثقفين.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

في حــالــة تــوصـيفـه، خيــانــة لمـشــروع وطـني
يمثل امة، أم مـجرد جريمـة جنائيـة ستدرج
في سـجلات المــــسـكـــــوت عــنـه ؟ وهل تـكـــــون
الـكـــوالـيــس والمــطـــابخ الخـلفـيـــة، طـــريقـــاً
تفـاوضياً، لخلـط الأوراق ولأيجاد صيـغة لما
يجـب ان يــبقـــى غـيـــر واضـح؟ وهل يـنـجح
الجنــاة مــرة أخــرى في تــوفيــر فــرصــة تمـنح
القــــاتل إمـكـــانـيــــة الهـــرب والـتــملــص مـن
العقــاب كمـا في حـالات سـابقــة؟ وهل يعـني
هــذا ان سيـاسـة قـتل المـثقف، بمــستـويــاتهـا
الجـسديـة والروحيـة والإبداعـية والمعيـشية،

تبقى قائمة ؟ 
هــذه الاسـئلــة تحـتــاج الــى اجــوبــة صــادقــة
وحـاسمة، وعلى الذيـن يتصدون لحلها ، ان
يـدرجـوا مـوضـوع حمـايــة المثقف  في قـائمـة

الأولويات.
اننـا نـحن الـكتـاب والـصحفـيين والـفنــانين
وجـمـيع الــذيـن يــشــتغلــون في حقل الـفكــر
والمعـرفــة  نعـتبـر ان زمـيلنـا وحـبيـبنـا كــامل
شـيــاع دفع حـيــاته ثـمـنــاُ لمــشــرو ع الـتـنــويــر
ولأرســـــاء دولـــــة الحــب والــــــديمقـــــراطــيـــــة
والقــانــون والعـمل الجـمــاعـي المــؤســســاتـي
والمـدني، ونتـوجه الـى حكـومتـنا الـوطنـية، ،

بالمطالب التالية: 
الــتـحـقــيـق الــــســــــريـع في خـلـفــيــــــات هــــــذه
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الـبحث عن الحـقائـق الجديـدة التـي تحدث
في بلاده،  وكـان ينصح الـذين يعنفـونه لأنه
يـتجــول دون مــرافقـين، ودون اهـتـمــام بــأي
تحــذيــر، بــأن يـنقــطعــوا عـن الــوعـظ، فــإذا
كــانـت رقـيـته معــرضــة للــذبح فهـي لـيــسـت

أفضل من رقاب الآخرين.
لقــد رحل كـامـل عنــا ولم يـأخــذ معه سـوى
كفنه، لكن قضيته ظلت معنا، وعلينا اليوم
ان نجـــد سـبـلًا واقعـيــــة لحل اشـكـــالـيـتـين،
الحفـاظ علـى حيــاة المثقف بـاعـتبـاره وعـداً
لــزمن حـاضـر و قـادم، وتـخليـص البلــد من
بـراثن الجهات الـظلامية  التـي زرقت جسد
هـذا البلـد بمصل الكـراهيـة وزرعت الخـوف

في كل زاوية ومنعطف وبيت وشارع، 
وفي هـذه الحـالـة، علـى الحكـومـة ان تتـرجم
وعودها بحماية المثقف الى واقع ملموس، 
وان تـضع حلــولًا عمـليــة  تــدفع المـعنــى من
مــوقع القــول العــابــر الــى مـنــطقــة الـفعل
المؤثـر، وان تجد أجوبة حـاسمة عن الأسئلة
ـــــال المــثـقفــين وكل ــــشـغل ب المـلحـــــة الــتــي ت
المخلـصـين لقـضـيــة هــذا الـبلــد، ومـن هــذه
الأسئلـة: هـل ستكـون اجهـزتنـا  القـانـونيـة،
في حــالــة تــوفــرالأدلــة والبـينــات ، مـسـتعــدة
لإعلان اسم الجـهة السـياسيـة التي أطلقت
النـار علـى كـامل شيـاع ، وهل يـعتبـر الفعل،
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لقــد أطلـقنــا استـنكــارات مخلـصــة ونبـيلــة
سـمعهــا الـبعـض بـجيـشــان قـلب واعـتبــرهــا
الـبعــض الآخـــر كلـمــات سـتـمــسـحهــا ريــاح
النـسيان، كمـا صدرت إدانـاتٌ شعبيـة رسمية
تــدين هــذا العـمل الجبـان وتـرفـضه، لكـننـا
جميعاً نعرف أنها لـن ترجع لنا كامل شياع
ولـن تجعل حـيــاة المـثـقف محـمـيــةً بــالقــدر
الكــافي. اليــوم يحتـاج المـثقف الــى التــدخل
الحاسم  من قبل الـدولة والقوى السياسية
المخلـصــة وكل القـطـاعــات المهـتمـة بمـصيـر
هـــذا الـــوطــن، فلابـــد مــن وضع   مــشـــاريعَ
ـــةٍ للاســتحــضـــار في عــملـيـــة وجـــديـــة قـــابل
لحـظــات الــشــدة، ولابــد هـنــا كـمــدخل، مـن
تجـــاوز حـــدود كلـمـــات العـــزاء، الـــى مـــوقع
الفعل المواجه، خاصة وان كامل شياع الذي
خــســـر حـيـــاتـه، مقــــابل ان تــبقـــى قــضـيـــة
الضمـير حيـة ومتأجـجة، ارتضـى ان يعيش
بين رصــاصتـين، كمــا كــان يقــول هــو، وكــان
بــإمكــانه ان يحــذو حــذو آخــرين عــاشــوا في
ـــالإمـتـيـــازات الــسـفح الـثـــانـي، مـتــنعـمـين ب
ومحتمين بجدران لا يطالها رصاص، لكنه
ــــذيــن كــــان يــــرفــض ذلـك، وكـــــان يقـــــول لل
يحذرونـه من اقتراف اخطاء امنـية عقباها
لا تحمـد، بـأنه لا يفعـل شيئـا سـوى اطـاعـة
واجـبه بــالتــواجــد في مــواقـع حيـث يتــاح له
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بعد اغتيال كـامل شياع لن يحتاج أحد الى
بــرهــان جــديــد لإثـبــات ان جهــة سـيــاسـيــة
محـددة، يمكن اعتـبارهـا سلطـة ظل، قـامت
بـتـنفـيـــذ حكـم إعـــدام بكـــامل شـيــاع، وبــدا
واضحاً ان تنفيذ الحكم في عز النهار، وبين
نقــطـتـي حـــراســـة لا تــبعـــد واحـــدتهـــا عـن
الأخرى إلا بضعة أمـتار، كان تصعيداً يعلن
فــيه الخــصـم الحـــد الأقــصـــى مـن درجـــات
ـــة صـــراعـه مع ـــسل الــتحـــدي، وكــــان، في سل
الــشعـب والحكــومــة، يـتقـصــد الاشــارة الــى
وجــود سلـطــة ظل، تــسعــى للــوقــوف بــوجه
الـدولة وإحلال أنـا"ها" المتـوحشة والـدامية،

محل اجماع الامة
وبمـــــوجــب هـــــذا المــــشـــــروع الـــــذي حـــــددت
مـلامحه الجمـاعـات الـسيـاسيــة والطـوائف
الـدينيـة المتعصـبة، وضمـن ظروف تقـصدت
ــــالمــثقـف، وإبقــــاءه خـــــارج كل الإســتفــــراد ب
حـماية، واستخدامه كـورقة للابتزاز، يصبح
المثقف هـو الأقـرب الـى مـنطقـة الـتصـويب،
وتــصـبح مــســألــة قـتـله حــصــة ثــابـتــةً مـن
حصـصه اليوميـة، ويصبح احتمـال اسقاط
الـدولــة والحكـومـة امـراً وارداً في الحـسبـان،
كمـا يـصبح الحـلم العـراقـي الأكبــر المتـمثل
في دولـة القانـون والمجتمـع المدني قـابلًا الى

التراجع والانتكاس. 
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